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  ةا القرآنيالهرمينوطيقيإمکانية  في

 *سيدموسی ديباجالدکتور 
 استاذ مساعد بجامعة طهران

(307 - 325 ) 
 23/18/82: تاريخ القبول؛ 38/12/82: ستلامتاريخ الا

 الملخص
کافة کتاب  لو سيدالمرسلينالمُنَزلَ علی کلام اللّ  ، هل هناک علاقة بين القرآن الکريم

فمن مکانية التفسير؟ إو لتفسيرناول ايت الذيالعلم ا نوطيقا بمعناه العام، هذيالهرم علمِو ،المسلمين
علاقة  تثمّ أنّ التساؤل؛ فإذا کانت الاجابة بنعم، وسلمّناخلال هذه الدراسة نجيب عن هذا 

 ،تفسيرهو اللّ  فهم کلام :أي ،اينوطيقيهذه الهرم إنّ :تفسيره، فهل لنا أن نقولو بين القرآنوطيدة 
 ؟وحده القرآنمن خصائص 

بالقرآن المتعلقّة في العلوم ا القرآنية الخاصة ينوطيقيوعندئذ علينا أن نبحث عن مکانة هذه الهرم
  .الکريم

 القرآن،  الهرمينوطيقا، التفسير، : الکلمات الدليلية
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 المقدّمة
ولکن  ة التفسير والتأويلا دينيّا وهو خاضع کغيره من النصوص لتقنيّنصّالقرآن  رُبَتَعْيُ

ا ينوطيقين الهرميتحتّم علينا القول بأيضاح الفکرة إجل أمن و. وفق معايير وضوابط خاصةّ
يمکن أن نجدها مکنون  علی حيث  ،طريقة للتفسير الشاملـ  ءيقبل کل ش ـ يهة القرآني
للکشف عن ن ظهرت حتی الآ التيالتفاسير هذه و .وجودةلتفاسير الما فيجمال نحو الإ

 القرآن مکانية فهمإعلی  نٌبيّ دليلٌ ،من  اًأو جزء ،استوعبت القرآن کل و مفاهيم القرآن،
 التي يجب أن تتوفرّ في  شروطلا تبيينا للضوابط والإا ليس ينوطيقيفعلم الهرمإذن . هتفسيرو

 .هذا ما تعبر عن  التفاسير الموجودة بوضوحو ،تفسير القرآن الکريم
 فرأنّ  أوالعلوم القرآني  کما  فيأوسع من مصاديق  مفهوم ل  لنص ا نّأعلی ا واقفون ننّإ
تبيين يتضمن  يالقرآن يقينوطيالعلم الهرمف 2.العلوم الانساني  في ممّا نلمس  ةکثر مصداقيأو

. التفاسير القرآني  يع فمکانية التوسّإو ،امر به التيات التطورومستلزمات ، و ،التفسيرحدود 
يقتصر علی التفاسير الفقهية أو الکلامية أو حتی الفلسفية للکتاب العريم المقدس و لافه

 الثقافةو ميادين الفن يالفکرية فو ةنسان العلميفحسب، بل ل   علاقة بجميع نشاطات الإ
 .لهية بالمعنی العامالإو نسانيةالإو العلوم الطبيعةو السياسةو

موزعة علی ثقافات وجمةّ  علی معارف يستلزم الاطلاع فمن الواضح أن مثل هذا العلم 
 يالتي يخاطبها الوحنسانية الإ شمل کل المدرکاتي وفه ؛شعوب شتیو قومياتو فئات

 .مقيّ يّکنص دين
 النص القرآني صلتها ب ا ويوطيقنالهرمي
 ،نسان من القرآنلفهم الإ علی وجهات النرر المختلفة دلّت ةا القرآنيينوطيقيهرمال نّإ

نسان فالإ. ل  تفسير کان ابالعقول البشري  لم اًکرَدْيکن مُلم إذا القرآن ف. کافرا کان أو مؤمنا

________________________________________________________ 
1
.  For more information read Musa S. Dibadj. The Authenticity of the text in 

Hermeneutics. Washington D. C. 1998. 
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من  فالغاية القصوی. غيرهاوالأخری  دسةالکتب المق کما يفسرّيفسر القرآن  يهو الذ
 و حکامهاأ يل فما التأمّنّإو ،الصيامو يات الصلوةلآ اتفسير تالقرآنية ليس ينوطيقياالهرم

 (323: م3119مفتاح، ).بنيتهاقوّة و وحدتها الموضوعية
 ،(الي  يحَوْْيُ يالذ)خاتم الرسل  (ص)محمدو ،(يحامل الوح)جبريل و ،اللّ  تعالی نّإ
أو التفسير   عقلبالاعتماد علی يحاول أن يفهم القرآن  ينسان الذمن الإ القرآنب أدری
ثّل کلمات  منشورا مَمنزّل الکتاب الذي تُ ،فالله تعالی. تفکير الآخرينتج عن النا
بين قول ك عبرة في ذللا القرآن وتأويل ، و تفسيرإلی دون أدنی ريب يفتقر لا ،النّاسهدايةل

، عالم کل حال علی  ،اللهلأنّ  ،مخلوق محدثو هو أ ،قديم أزليکلمة اللّ  القرآن  نّإ :قائل
 .تفسيرهو لی فهم إيحتاج لا ب 

عندما يواج  مسألة ما محمّد  يّالنبف نعم ؛لي إ يوحِألی تفسير ما إلا يفتقر  ك والنبيّ کذل
ما تضمّن  مع علم  بجميع لی القرآن إلجأ ي شأن  کشأن غيره من بني الإنسان، ،حيات  يف

القرآن ف .رسوخا لامثيل ل  بين الناس ولانريرراسخ في ضميره القرآن  نّلأ من مواضيع؛
لا من جهة   ب يّيمان النبوإ. مکشوفةالغير و ةمکشوفالمهبط کل العلوم و م الکتابأهو 
 (329، 2ج: ابن عربي).سواه لمنخلافاً  بالخبرو ما هو إيمان بالنصنّإو تأويل 

القيمة، الصحف  فهو ،الصفاتو سماءفي  الأ يتتجلالذي  اللّ  مو کلاالقرآن هإذن ف
ن  إ: قائلا (ع)الامام علی يصف  ،رسول و لّا اللهإلايحصيها  أسماؤه، ، کثيرةالمرفوعة المطهرة

 ،لابد ل  من ترجمانو ،ينطق بلسانلانسان، قريب المنال للإ ،خط مسطور بين دفتين
ک الکتاب ذلفهو  (28، 22ج: المجلسی).ديّّانالك المل الله  مان عنديب  أهل الإيتشهد شاهد 
 يّأمن  المنزّه ،تعالیو سبحان  ،جمل الصفات للّ أو ،سماءعلی أسمی الأ يينطو يالذ

 .الکتبو يصريح الوح يبنعوت القدس ف ، المعروفصفات و سماء اللّ أعلی  الدالّ ،تفسير
 (329، 2ج:ابن عربي، الفتوحات المکية)
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 يُعدّ لاو ،يملک القرآن يهو الذف تأويل، و لی تفسيرإ أن يلجأحکام  دون ألّ  ينفذ ال نّإ
لی اللّ  إقرب أ الذي اختار القرآن لنفس  مونسا، والنبيّ محمّد. انيسأ ا ل  ولاجليس القرآن
يفهم  و قرب الناس من القرآنأ يّالنبفمهما يکن و. هاسوابعد کل البعد ممّأو ،رتبةو ناأش

إلّا أنّ  يعلو علی کلّ  نوطيقايالهرمو التفسيرنوعا من لقرآن يکسوه فهم الخاتم ل نّإم، حق الفه
 .تفسير وتأويل

علی ف ، سبحان  وتعالی؛اللّ  ا يراهمّعيختلف  من القرآن فإنّ   نسانفهم الإوأمّا بالنسبة ل
 )وتبّأبي لهب  تبت يدا( و )ماءک يرض ابلعأيا ( من ما يفهم  الإنسانسبيل المثال 

يختلف عمّا يراه الله؛ فلا يمکن لأحد أن يدّعي أنّ  فهم جميع ما أراده الله من کلام  لأنّ 
 الإنسان مهما کان عالما فعلم  ناقص غير تامّ

 سماءهذه الأ تحتاج إلیالحکيم للّ  لا و العليم يثر بصفتأتت التينوطيقا القرآنية يالهرم
نسان يرسم لإفا، يبالتال و. سماءم الأعلو خری من حيث الوجودسماء الألا الأو
تدور حول  التيشکالية الإن ألی إنشير تلويحا و ؛ايفسرهو نوطيقا القرآنيةيلهرما

يمثل  يمفهوم النص القرآن و.  نص والقرآن  عن وجودالاستفسار نوطيقا القرآنية هو يالهرم
 و هو عين النص يفلسف موضوع عمّأهو  يإن الوجود الذ. علوم القرآنيةال يصيلاً فأمکاناً 

 .نوطيقا القرآنيةيهرمالب ةل  صل و ،نوطيقا الفلسفيةيالهرمو نوطيقيايالهرم صدرم
ح ابن صرّو .خرالآدون  ةالوجود حياو ليس للقرآنبأنّ  ، عرفانيةم الوالعل يجاء ف و
 (339، 2ج: ابن عربي، الفتوحات المکّية) .يمر وجودأو خبار عن وجودإنّ القرآن أب عربي

القرآن هو الکتاب التدويني والصلة الوثيقة بينهما قائمة و يکتاب التکوينالهو  دفالوجو
حدهما غايةأيدل علی أن  ،لا عقلاو نقلا ،برهانليس هناک و ،بحيث يمثّلان شيئا واحدا

 کتاب الله يهذه الحقيقة مندرجة فو ،ن مرکز دائرة الوجود هو اسم اللهإ. ختلف عن الآخرت
 يالکتاب التکوين نّأکما  ،يعين الکتاب التکوين يلکتاب التدويناف ؛يلتدوينکتاب االهو و

 . يعين الکتاب التدوين
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 بموضوعات اشتهر  يالذ ،ريغادامو عصرنا کهايدغر يالغربيين ف ةکبار الفلاسف
يسمون  ،(2883-82) «لمنهجاو ةالحقيق» ـب المسمّیفی کتاب  ولا سيمّا  ةنوطيقييالهرم
تخلق صيغة  يه و .ينسانأو الکائن الإ ينسانأو الوجود الإ Dasein)،ازايند)بـ نسان الإ

 .(المطلقة الکينونة)عن معنی الوجودالتساؤل في النفس نوعا من 
القرآن المقدس هو بدل من  ينسان فإمکان وجود الإليس أَ :ونقول كونحن نتساءل کذل

ولکن . خرآضمن موضوع  لسنجيب عن هذا السؤا ؟عالم الوجود ينسان فمکان وجود الإإ
خر هو الآو ول النص المکتوبالأ: يديناأبين  المتجانسين ن النصين أنسان هو إ کلّيعلم  ما 

 لفهمل قابلانو لمحکمةللبر اهين ا خاضعانکلاهما و ،م بأکمل هو العالَو ي،النص الوجود
 .التفسيرو

جود فکل تفسير يصيغ  والعلی في وجوده   يتوقف نّأمن حيث  ينسانالإالفکر  نّبما أو
أن لابد ل  للوجود فهمنا  ييساعدنا ف مفسّر کلّف. من قبل ةمغروس اياعن العالم يکشف نو
تفسير  وهذا التفسير يشمل کلا الحقلين تفسير الوجود . (ريغادام)يفهم کل ما يفسره

 عن ينوطيقيسؤال هرم إن کلّ :ذن نقولإ. يقع في القمّة بين النصوصالقرآن و ،النصوص
ن م صدراني لشيء إلّا لأنّهما  كوليس ذل الوجود؛عن  ينوطيقيالقرآن يکتنف  سؤال هرم

 .واحد مصدر
لی حيث إجواء التفسيرية الأ يو المصادر الهرمنوطيقية فأنوطيقية يتتسع النصوص الهرم

ود من الوج فهم ما ظهر ينسان فالإ ةمقدر رُهِرْتُ جواءهذه الأف. اللطيف الخبيريريد اللّ   ما
 وجوده؟يفکّر في شيء سوی الإجابة علی فلسفة نسان هل الإو واختفی؛
ه إذا أراد شيئاً أن يقول ل  کن رُمْأإنمّا ) :  للأشياء فيقوليخبر عن أمر خلقِ إن اللّ َ
 أخبر و .ز الوجودحيّفصار الإنسان إلی  ،(کن):فأراد الإنسان وقال (.93/يس) (فيکون

 دم من ظهورهم ذريتهمآء يخذ ربک من بنأذ وإ) :د فقالعن سرّ الوجو نسان الکامللإا
ن ايتن الآاهاتو (283/عرافسوره الأ)( نفسهم ألست بربکم قالوا بلی شهدناأشهدهم علی أو
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وتضمّنتا جميع الإجابات عمّا يستفهم  الإنسان حول  أظهر الآيات المتعلّقة بأمر الوجودن مِ
 هناوعن حقيقة المأمورات،  أن يجيبل  لابد  رَالذي آمن بما أُمِوالإنسان . حقيقة وجوده

 .الذي يؤمن ب  خاصال أي ن کل شخص ل  رلأ ،بني البشرخلاف بين النقطة تکمن 
أمر ن اللّ  يلأ ؛القرآن المجيدو ،(کن) اللهِمر ألی إ ةبالنسب ةخاصال هکل فرد وجهة نررفل
عن فهم خاصّ  نُيْيُبِرآن قالإنسان للتفسير و. خاصا يدعوه دعاء و ،نسان بنداء خاصالإ
نسان والإ. إنسانکل يذعن لها  ةحقيق يه يوالاستجابة للخطاب القرآن. يوجود الحقيقلل

 ةن الحقيقأحد ألا يخفی علی و. استجاب ل و فهم  حق الفهمو هو من تسلم کلام اللّ 
 نصيب  منف، محکمة البيّنةال ةجاببالإ يمن يتحلو ،خرآلی إشخص من  ةنسبلتختلف با
 .أسمی وأجلّالحقيق  
 ،وما تعرّفنا علي . يتمتع من الحقيق  ،يتفق  في و نسان من القرآنبقدر ما يقترب الإ و

بل  ،ة أوّلاالملائکلاو لا الحيواناتو جساملا الأو شياءالأيخاطب أنّ الله لاهو  ،حتّی الآن
سان يخلق شيئا نالإ نّلأ ،واحدة ةدفعقع هذا الخطاب لا ي ؛عقل و روح  ،نسانيخاطب الإ

 ،علی امتداد الزمنثمّ من نطفة صلصال من  قَلِخُ حيث ،نسان ذو صبغة زمانيةالإ. فشيئا
أهو : ة خلق القرآنلألا المعتزليين الذين يناقشون مسو شعريينلايضره الاختلاف بين الأو

م ترجو نسان کلام شرح للإ يالذهو الله ف ،نسان دائماالقرآن يخاطب الإو ،م قديمأحادث 
 .(حيان هم الجنو فی بعض الأ) السامع هو الإنسان المخاطبو ،المتکلم هو الله. ل  معناه

أدونيس، ) .دونيسأمر مستقل کما يزعم أو أقنوم ألا ک واستجاب لندائ  السامع  فهم قدو
 (238 - 221: م2882الصوفية والسوريالية، 

ة حيافيتناول  .ر والأيّاممرّ العصوعلی  مقروء، يخاطب الإنسانو أمکتوبا  ،القرآنف
القرآن يخضع للتفسير طيلة  نّأن نقبل ألنا  علی هذا لا بدّو ؛في تطوّراتها المختلفةنسان الإ
مازال فهو آيات و جملمن مؤَلّفٌ القرآن  أنّبسلّم لأنّنا ن. مر ممکنأذلک و نسانة الإحيا

 .للاستجابة ميعجاليدعو و مما عداهو نسالإو الجنو ةيخاطب من الملائک منيخاطب 
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 نسان دونعلی وجود إ تدلّ ينسانالفهم الإعلی  عصييات تستأن وجود آ يو هذا لا يعن
غيره من دون و علی الانسان أنّ الآيات القرآنية تؤثرّ يالارتکاز هنقطة  و.  وجوب فهم

 . تنبّ و وعي
يعد هذا لاو ؛لا يکتنف  غموض لی التفسير محسوسإن النص بالنسبة أب سابقا أشرنا
ضافة لإاوب ،يةالقرآنالحقيقةناقش  يّاو فلسفأ امنکرأنّ لو فنحن لا نستفيد . للنص ميزةوحده 

 يمن الضرورف ا،ليس واضح يالمصطلح الفلسف و ةالفلسف يمن حقيقة القرآن ف قصدان الف
نسان عبر الإ بأن :ن نقولأمن الممکن و .حقالالناس هو   ييهدالذي ن القرآن بأ ن نقولأ

والتناسق . کتنف القرآني ذيالکشف ل  الغموض ينيقترب من القرآن ثم  ةالقائمالسنن 
بل السنن  ة،النهاي يء واحد فينهما شأب يعنيلا  ةالسنو بين القرآنوالتقارب الموجود 
 يصلاً فأ ةسلاميأما مادة الحضاره الإ. نسانأمام الإسسا للتفسير أتجعل  ةالاجتماعي  العالق

 و مختلف الرروف زماناً يالسنة فوالکتاب  رر عن التآلف القائم بينبغض الن ،کتاب الله
 .امکان

خری کالزبور ضمن الکتب السماوية الأ د،عَيُلا وغيره من الکتب، لايعتبر القرآن ک
 قاًاورالقرآن أليس و. جماللا بالإإ (لعيسی)نجيل، والإ(لموسی)تورات الو ،(لداود)
 فهو ؛سماه حکيماً مبيناو ،اللّ  سماه کتاباو ،ن اللّ بل هو کلام م ،فحسبخطوطا مکتوبة و

 التيالأخری  ةن المؤمنين يعيرون اهتماما بالکتب المقدسإ. لا اسماو ليس کمثل  شیء معنی 
 .القرآن يف لأنّها ذُکرَِتْ الکرامالرسل  ها الله علی نزلأ

  کلمات، ويةلهإن  کلمة أخری من حيث الکتب الأو ذن هنالک فرق کبير بين القرآنإ
  .مثيل لها ولانرير في الوجودلا  ةفريد
 يسلامالعالم الإ يالمفسرين فأنماط من  كهناو  نصّ تکمن فيالذاتية للقرآن  ن الطاقةإ
أنّهم أحسن تفسيرا يحسبون وکلّهم الکلاميين و الفلاسفةو الشيعةو ةالمعتزلو ةعراشکالأ

حول  الوطيس حاميةمناقشات و ؤلات عديدةثاروا تسافهؤلاء القوم أ. لکلام الله من غيرهم
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 أونسانية إهل لغت  ولا؟  أوويل  ممکن أهل تو؟ اقديم مأ االقرآن حادث أيعدّ: منها القرآن،
بغض و. البرهانو من العقلانية هذه القضايا نوقشت بالتفصيل الذي لايخلوکل و ؛هيةلاإ

ب  و التفاسير بين لقرآن يتلألأأن ان نقبل أسباب نزولها علينا أو ياتي الآالنرر عن معان
فرفة فهو لايقتصر علی  ،ستشهد ب فنری علی مدی العصور کلَ الفرق والمذاهب ت ،تستقيم

علی هذه  اعتماداًو .دون غيره من العصور سلاملا بعصر صدر الإو ة،و فئة خاصأ
إن دلّ ذا هو ،الفلسفية المختلفةو الکلاميةو سس الفقهيةالاستشهادات بدأت الأو المستندات

 المجازو الحقيقةو کل العلوم البلاغية کالتمثيلف .علی حقيقة القرآن يدلّ علی شيء فإنمّا
إنّ تفسير النصوص القرآنية أدّی إلی ظهور أنواع مختلفة . ماسواها وليدة التفاسير القرآنيةو

 .جملة وتفصيلاتمخضت من النصوص القرآنية  حکام الفقهيةمن العلوم فالأ
. يمارسها المؤمنون التيالعبادات وعن الأحکام الشرعية للمعاملات م يبحث الفق  علو

؛ الأحکاماستنباط  يلقرآن فلماذا يجب الاستناد باو ،يالوححقيقة ن لنا يبيّ يالنص القرآن
 .غير مباشرة أوخوذة من القرآن مباشرةً أحکام الشرعية مأن الألابد من الذکر و

   يتميزّ الحق من الباطل فيحکام الفقهية فحسب، بل بلأا القرآن ليس هو المناط لمعرفة
فنتاجاتهم إن کانت موافقة للقرآن فهي حق، وإلّا  ين،سلاميالفلاسفة الإو العارفين اتنتاج

 . مرفوضة فهي باطلة مردودة
ئمة المعصومين من لا الأوفالقرآن ليس محفوظا بکاتبي  ولا الرسول الذي أنزل علي  

: شار قائلاأمن کتب ؟ بل و ؟رهمن حرّ: فالقرآن لم يشر إلی .الرحمن حافر  هوذريت  بل 
 لا فصل بين اللّ  نستنتج إذن أنّ ف( 8 /الحجر ةسور)( حافرونلنا ل  إو نا نحن نزلنا الذکرإ)
إن اللّ  هو القائم . فهما غير منفصلين أبداً ،صدر من  يکتاب  يستوعب کلام  الذو ،کتاب و
ما و .ريبدون أدنی  يتحققس ما وعد الله وتوعّد کل ف .والوعيد الوعدو التبشيرو نذاربالإ

 بالقرآن  لا فرق بين کلمة القرآن وإرادة الله، فهذه الميزة منحصرة نّبأ: أجمل ماقيل
 . النتاجو جتِمُنْظل اندماج ال ينوطيقا القرآنية فيالهرمو
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النتاج و  ،نتاجا ما يترک فيها المنتج يومرها الانسان يحرّ التيالکتب و النصوص
فالصلة بين  .غائباً ، أو ميّتاًاًحيّا حاضر المنتج  منتج ، فليس مهمّا أن يکون لايفتقر الی 

 .أنتج لی من إلا يحتاج لأن   نتاج إالمنتج والنتاج تنقطع بعد 
ثنايا  يالمؤلف يموت ف نّين إلی أالمعاصر قيينيطنويفلذلک ذهب بعض العلماء الهرم

فلذا  ،فاليوم لاصلة ل  بالنتاج ،المقولة صحيحة إن کان النتاج وليد يوم  وهذه. نتاج 
. فالعبرة في ذلک ليست بحياة المنتج أو وفات  ،لايحتاج النتاج أدنی حاجة إلی منتج 

 کتابيبقی إذن  ماکتب  لأنّ  غائب عن  مهما کرّر اسم  في مطويّات کتاب ؛  كفالکاتب لايمل
 آيات  المتشابهات حفلت يالقرآن المجيد الذميع الکتب وهو عن ج كيختلف في ذل واحد
 الفرقانوالحق بين  فمن فرّق .کتاب  يف يهو الحو يحفر  يهو الذفسماء اللّ  أبالمحکمات و

 .القرآن  بعلی جهلفهذا دليل 
 کان موجوداالکتاب و يصل الوحأن أب المعرفةصحاب أو العقول يلا يخفی علی ذوو 

نزل قبل أن القرآن إ (ص)ه علی الرسولهو تلاو علی جبرئيلل  نزّ فالله ؛قبل نص  الراهر
 .(صليک النّإنزلنا أا نّإ) :قال ماو (ليک القرآنإنزلنا أا نّإ) :نص  الراهر کما جاء في 

 فصل بين القرآنوهذا لايعني وجود  ،ثم نص أوّلا القرآن  يأتي وجودالمرتبة بالنسبة لو
المعصومين المؤمنين  ةالائمو (ص)يتصدر عن النب التيحاديث الأو القرآن أناعلم و .نص و

 القيمة ايمنحههو الذي و من القرآن اخذ قيمتهأديث تفالأحا ،طبقة واحدة يف ليست
ي، نص القرآنال علیتتوقف  الشرعية الأخریقيمة کل النصوص ف. طلاقالصيت علی الإو
. متعارضة مع القرآنمقبولة مادامت غير خری النصوص الأف .غير صحيح عکسالو
يؤيد تفسير اللّ  تعالی و لا غير؛و يلنص القرآنلتفسير في حقيقتها  ةحاديث النبويالأف

  (3-2/النجم) (يوحی يلا وحإن هو إ وما ينطق عن الهوی) :رسول  الخاتم للقرآن بقول 
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 ياتألّف من آيت يالنص القرآن: نجيب؟ يالنص القرآن حدودما هو : متسائلا قلتاذا 
النصوص و الفرق بين القرآنف. أجزاءو جملاتو سورمن  و تشابهات وأخری محکمات،م
 .غرائب  يولا تنقض ،لا تفنی عجائب ی أنّ  خرالأ

نتم أو لاإوا القرآن لا تمسّ :يرسمها الفقهاء قائلين التيالقرآن يجتاح الحدود الفقهية 
لا يمس  الا ) :ما قال تعالی، کلا المتطهرونإالقرآن  فهملا يضيف أنّ  نحن نو ،متوضؤون
 يکشف المعاننت رالتطهّبف ،طهرتن يأن يمس  فعلي  أراد أمن و (.88 /سوره الواقع ) (المطهرون

قال  ،خریخلاف الکتب الأبريب  يّأمن  فالقرآن  منزهّ . باطن تعرفّ المتطهرّ علی ي و
 (3 /البقره ةسور) (ذلک الکتاب لا ريب في ) :تعالی

ن  لا أب تنير أذهان المخاطبين وجميع خاطب التوبتاج اليقين  ج القرآنتتوّ هذه الآية
في ريب ن کنتم إو) :بقول  یهذا المعن ،سبحان  وتعالی ،أخری يؤکّد الله و في آية .ريب في 

( ن کنتم صادقينإادعوا شهداءکم من دون الله و من مثل  ةتوا بسورألنا علی عبدنا فا نزّممّ
الإنس  قل لئن اجتمعت) :ح عجز الغير عن الإتيان بمثل  قائلايوضّ ثمّ (32 /البقره ةسور)
 ةسور) (لو کان بعضهم لبعض ظهيراو تون بمثل أتوا بمثل هذا القرآن لا يأن يأعلی  الجنو

لی إيدعو الناس فهو  (8/الاسراء) (قومأهو  يللت ييهد) :يقول واصفا إيّاهو ؛(99الاسراء، آي  
فهو واضح المعالم، موحّدة  فالقرآن احتوی کلّ مفيد. لمستقيمالصراط او قومالطريق الأ

 تحدثهکذا و .فلاتحدّده الأحکام الفقهية والشرعية، فاللاحدود حدهّ آيات  ومتحدة،
 . الهرمنوطيقي  القرآنية

ما هو واجب نسان القيام بالإ تکلّف التيدلة الأو ياتالآعلی مقصوراً  ليسن القرآن إ
 ، نصّو وحدة القرآن يقتصر علیالقرآن  حدّإن  ؛من طالحها عمالصالح الأل   نُيِبَتُو علي 
 . رفوضمو فهو منبوذ کل ما خرج عن هذا الحدّو

ليس احتوی علی کلمات  وکلام ، و أنّ  کتاب اللههو فصل الخطاب فيما يتعلّق بالقرآن  و
 .کان فمزيج من مصادر مختلفة نکتاب يتميّز بهذه الخصيصة، وإ ثمةّ
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 يقول الحق الذ) :يقول الله تعالی . فقطقولاو اکلام کانعندما حتّی  قرآن کتاب اللهفال
فويل للذين يکتبون الکتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند ) (.23/مريمة سور) (في  يمترون

ولا الملائکة  ،صحاب أو هل أو (ص)يالنب کلامالقرآن ليس  نّإ .(88 /ةالبقرة سور)( اللّ 
 .هو کتاب الرحمن من الرحمن، اللّ  مکلاهو بل  بوحي من الله، (ص)ی النبيالمرسلون إل

. ةر من عند اللّ  مباشرحرّهو مو ،الکلاممحکم و لاقوعلی سديد الأ يالقرآن يحتوف
 اللهکلام  إنّ ،(ذلک الکتاب)بالکتاب  البقرةسورة  يلما سماه ف االلّ  کتاب مکن کلايذا لم وإ
 . يتلی أي أيقر هوو ة،القراءمأخوذ من القرآن : قالوا فکما .نالقرآ أيکتاب اللّ   وه

فريد  القرآن نأببوضوح لنا قد بدا و ،کتاب اللّ في ذکرت منحصرة  التيهذه الوجوه و
 .في علوّ مرتبت نص  يألا يساوي  و خرالآو ولالأ في نوع ، فهو

کتاب اللّ  و رق بين کلام اللّ ن الفأيعتقد و ،لقرآنل القابأکتاب  و اعتبر ملاصدرا کلام اللّ 
 تغيير أيلکن الامر لا يحمل  ،يقيد بالزمانو الفعل يتجدد ؛الفعلو مرالأ تجلّی في مسألةي
 للعالم يفالوجود العقل. تابع و الکلام المنزل ةالکتاب هو صور: قائلا ييمض و ،تبديلو
دلالة علی  هرهامرا و الکائناتو المخلوقاتو ،عزوجل ،خلق  هو کتاب الرحمنو فعل و

تختلف عن  يفه ،فرقانو کلها قرآن (ص)يلی النبعنزلت أ التيکلمات الرحمن  نّإ. آيات 
الفرق بين هذه الکتب يعود الی الفرق و ؛توصف بصفة القرآن التيخری کتب السماوية الأال

 . يالعقل الکلو بين الحق البسيط
 كنها القصار ومنها الطوال، وهنا، فمالسورو ياتنعلم مما سبق بأنّ القرآن حافل بالآ و

 السورهذه  ضمّنتهات التيالمفاهيم و يالمعانو .ع الحروف المقطّببعض السور التي تبدأ 
ينفذ من ظاهر  بل تحتاج إلی قلب صاف ،يفهم مغزاها بمجرّد النرر إليهاالايات لا و

المجلسي، ) «بطنأ ةبطن  الی سبعو بطناًو للقرآن ظهراً نّإ» فکما يروی النصوص إلی باطنها،
 ،فکارتنضج الأتوقظ القلوب وو ير العقولنت فآيات القرآن (88. ، ص83، ج نواربحارالأ
 .القرآن يمعانب ةًتکتسب حيوي العلوم القرآنية و التفاسيرو

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 2282، السنة الرابعة، صيف ي، العدد الثانيالأدب العرب/ 229

 

، (ع)يمام علالدليل علی ذلک قول الإو ،القرآنفالنص القرآني يمکن أن يغيب من 
لا يمکن ترجمت  و ،نزل بلسان عربيّ مبينالقرآن و. فينالقرآن الصامت يوم صحيث سمّاه ب

 الترجمات  نأجدير بالذکر و .فحسبإلی لغة أخری بالکامل، وإنّما يترجم ظاهر النص 
لابد و. اسم الکتاب مع أنّها ليست بلسان عربيّ طلق عليها تجوّزاًلغة عجمية نصيغت ب التي
بين و انوطيقيالهرمو يجمع بين القرآنالذي  ذلک النص الجامعهو القرآن  بأنّن نقبل أ

 صلاأالقرآن  هو يفالنص القرآن. بالتفسير قد يندمجمثل هذا القرآن . التفسيرو المرجع
 الانسان من کلام اللّ   يفهم يالمفهوم الذ، وهو ءيالتام لکل شو هو المرجع الجامعو ،ذاتاو

 و القرآن يتمتعو. القرآنية اقيينوطيمصدر الهرميعدّ  يمثل هذا النص السامف. فيصير تفسيرا
 (3/القصص) (آيات الکتاب المبين كتل):قال تعالی ،رهورمن ال ةعلی درجأب یلجيت

لا يوجد واللّ ،  الکلية لکلمةو علی الفعلية کلمات القرآن تدلّ نّممّا لاريب في  أ و
ن أکن يملق منطالهذا  ومن. ا کان علي مّم أفضلفعلية  ما ل القرآن  يفأن مؤشرا يدل علی 

علی أ فهو ؛تحيط بکلمات  من کلّ جانبالحقيقة و ،علی مرتبة الکلامأن القرآن إ :نقول
  بالنسبة نّأجدير بالذکر و. لهيةالإ الفلسفةو الفلسفة المحضة فيدرجة الحقيقة المألوفة 

 يرهر مکانةيمکن  أن و کتاب اللّ  أالمکتوب  يالوحالمعتمد علی  يللعرفان التجريد
من الرهور نسان تمکن الإيالقرآن  أمن خلال مبدو ،الصفات التامةو اء الکاملةسمالأ

تجعل الإنسان قادرا علی فهم  التيطريقة ال یهالهرمنوطيقية و ،ساحة الحياة يفوالتجلي 
 .القرآن وتفسيره للحصول علی مکانت  السامية ومرهره اللائق ب 

ن لکن مَو ،يلا ل  طابع تاريخو، ليس من إنتاج التاريخ يالوح أنّن نذکر ألابد و
  نّا لأتاريخليس القرآن ف. تحقق فعلا ين الوحلأ ية،تاريخفي  سمة  يجد يخاطب  القرآنُ

بهذا الاعتبار ن فهو يکون ازمعصر وکل  ي  قابل للتفسير فنّإمن حيث لکن و ،کلمة اللّ 
 .محض يبل قرآنلکن ليس النص تاريخيا و فکل تفسير للقرآن يجعل  تاريخيا. تاريخيا

مطبوع بطابع  هوما في  درک أن فهم الانسان نص  إما و. لا زال القرآن کلمة الله غير مفسرو
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نسان فهم الإو. ن  خلق عبر التاريختاريخيا لأيعدّ لقرآن لنسان تفسير الإ إنّ. التاريخ
ائ  سمأو نسان علامة ظهور الحقمن خلال  يعتبر الإو عندما نزل، يالوح فسرّو التاريخ
 .الجليلة
، يقول الله ليس حدوث  تاريخيا الاعتبارهذا ب و ،دفعة واحدة ،أوّل ما نزل ،نزللقرآن فا
فلمعرفة . مختلفةمراحل  يفنزل تدريجيا  ثمّ ( 2/قدرال)( ليلة القدر ينزلناه فأنا إ):تعالی
لابد ( ة للقرآنيالعرباللغة )الصيرورية اللغوية و مستقلة عن اللغةالالحقائق و الجليلة يالمعان
وهذا ينافي ما يراه  ،تفسيرنا للقرآنو ذلک مرجع الاجتهادو ،ظاهر القرآن يلبحث فمن ا
 .باطناللی إن مرجع الاجتهاد يعود أ ونزيد ممن يعتقدي بأمثال من أ
 التي تدفع طيقيةونيهذه الرغبة الهرمو يستبطن القرآن، هو الذيصحيح التفسير فال
ن لأ ؛، وهذا ممّا لابدّ من للقرآن ا تاريخيا لی باطن  توفر لنا فهمإمن ظاهر القرآن المفسر 

خر يعيشون آ بتعبيرو ،مکانالو زمانحدود ال ييعيشون فهم و موج  للبشر يالخطاب القرآن
نررنا  إذاو ؛حالکل  يهر باطن فالفهم غير ممکن فذا لم يکن للراإو. تاريخية ظروف يف
 يف تعرّفنا علی ماو ذا سبرنا القرآنإنا إو ،يشعرالأحذو حذو سنلی نص القرآن ظاهرا فإ

مکن يلا و ،لايضبط یمعن ، وتحصرإن النص دلالة لا. يستمرّسباطن  فالاجتهاد  و ظاهره
مکانات سع لإيتّ يّهلاالخطاب الإ؛ فالجانب اديحأو تأويل الاتفاق علی تفسير واحد، أ

 (32صم، 3118 حرب، ).دلاتستنف
اذا کانت هذه التفاسير المختلف  و ،مختلف العصور يف متنوّعة تفاسيرالقرآني للنص و

في  يفه كکذلکن تلم إن  و إلی الصواب أقرب، يفه ،کتاب  يالرحمن ف تعبرّ عن مقاصد
 الراهر لغة يف متشابهة إنّهاهذه التفاسير من حيث بين جمع اللايمکن و .ذهبمالباطل 

 يالتفاسير لايعنالموجود بين ختلاف الاو .لايمکن اعتبارها خارجا عن النصو ،تاريخاو
التفاسير  الموجودة بين هذه الاختلافاتفإنّ  العمومعلی وج  و ،النصمع  یتنافن التفسير يأ

فالباب أمام  ين لم يکن متعدد المعانإالنص و .مام من يقوم بالتفسيرأتجعل النص مفتوحا 
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لا علی و مستوی النرمي  لا علی ختلاف فالنص نفس  لا اف. مسدود للقيام بالتفسيرلمفسر ا
 نّبأ :القولممکن ال من ولکن ،يغزالالکما زعم  ،(والدلالة یالمعن) مستوی المضمون

هذا و اختلاف الناس حول النص مرجع  تلك الخصائص التي يتمتعّ بها النص ذات ،
ن أ رغم ه القاعدة يمکن تطبيقها علی القرآن الکريمهذ 2.لی التناقضإ يالاختلاف لا يؤد

بهذه القاعدة تتاح فرص التفسير لمشارب فکرية  و .لاعوج في  ولا أمتا مستقيمي  لإ طريقال
هذا و ؛الخوارجو الراميينو مجسّمةالو ةالمشبهو ةالقدريو ةالمعتزلو ةعراشلأاک متعددة
ن القرآن يحمل تفاسير أبل يدل علی  الإطلاقعلی خر فساد الآو صواب مذهب يلايعن
 .ريق ويخطئ فريق آخر في بعض مااستوعب فيصيب ف مختلفة
أمام  بابال فتحو ر فرص التفسيريتوفهو  يةنوطيقا القرآنيهرمال يول فصد الأقالم
. وتفسير واحد، وفرض فهم واحد علی الآخرين ،ن دون التعصّب لرأي واحدمفسريال
 ،صليةالأ انوطيقييالهرمليس متطلّبات  وصيانت  القرآن حفظُ؛ ونفس ب صون نفس القرآن يو
بالنسبة للقرآن ليس إلا  هوو صنع من ما ليس علی فظ ان يحأنسان لا يستطيع ن الإلأ

لا و د الطريق للفهممهّبحيث ت لقرآنتفسير ا ونفنمن  يه يةلقرآناوطيقية ينالهرم. مخاطبا
 ل  ن القرآن لاحدّوقد أبانت الهرمينوطيقيا من خلال الإتيان بتأويلات غير مکرّرة بأ. غير
  .مضامين ي معاني  وف

القرآن ما في ستناد علی الان بيالمفسر غيره من ، أن يقوميلنص القرآنل رَسِفَالمُ لا يضرّ
فليس لأيّ  ،لا الشارع المقدسإ يستثنی من هذه القاعدةلا وبنقض ادّعائ  في التفسير، 

 الاستنباطاتف .استنباطافهما وتکون  يتسع للتفاسير عندماالقرآن فذن إ. تفسير أن يتعدّاه
. تحسين النص يه لغاية واحدة وسعی ي ستنباطکل او .ةيالتاريخ انوطيقييتؤيد الهرم

علی العکس بل  ،المفهومي التقديرستنباط ولی الاإالمفسر  ألج إذا ما ت هميأ فالنص لايُفقد
 .استيعاب  للقراءات المختلفة والفهم المتنوّع يهذا يدل علی مدی مقدرة النص فف

________________________________________________________ 
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فإنّ الإنسان بحاجة إلی مثل هذا  ،القرآناستنادا إلی ما جاء في  و، خرآ نبامن جو
نفس هو  يالخطاب التدوينوقد ذکرنا آنفا بأنّ . ك أو لم يرضَالتفسير في حيات ، رَضِيَ بذل

ومن الضروري . رضالأو السماءو الکائناتو خلق العالمالذي تجلّی في  يالخطاب التکوين
من خلال  يالقرآن هو الوجود المتجل نّإ. لوجودل هرلنص مع تصوّلالمفسر  يجتمع تصورأن 
الحقيقة الوجودية لی إترمز و ،نسانالإو الوجود ساويت يتال مِکَحِللجامع ال وهو ،اللغة

ؤه يقر صار مکتوبا يهلاإنما القرآن خطاب إ (328 :هکذا تکلّم ابن عربي أبو زيد،).الإنسانية
العلوم  في الإفادة من جميع ت حريّونسان لإآني لايحول بين االقر والنصّ. تذوق يو الإنسان
أبانت  التيفکار الأو راءالآ الاستناد إلی تجنّب نا حاولت أ ها. ظهرت إلی عالم الوجود التي

 ل نصا واحدالقرآن يمثّفعلی کل حال و .متوقعو أمر طبيعيهذا و ،لقرآنعن فهم أصحابها ل
النص و المرجعو. مصيبا کان أو مخطئا من علم وثقافة، ما يتمتّع ب بمقدار   الکل يفهمو
. ساس ل ألا و بل هو کذب ،ذا لم يکن صادقا فهو ليس من القرآنإمن  المفسر  یيتغذ يالذ
 ةيخالف  ينال بسمعو کان مناقضا للقرآن اذإن کل تفسير يقوم ب  المفسر أ يه ةالحقيقو

 هراءهو کذب وبل  لة ل  بالتفسير،بأن  لاصالتفسير الکاذب  أن نعرفّيمکن و. صاحب 
هو مايبحث في  المفسر عن إجابة لسؤال صحيح صادق  صحيحال يحقيقالتفسير الو .ةثرثرو

يستفهم بسؤال هو لاف. للوصول إلی الإجابة وراق القرآنأيتصفح  فراح ،خطر علی بال 
 .خریلی النصوص الأإيعود و يل  بالنص القرآن ةصللا

يط ب  کثير من الشب ، فهو لايملّ ن کانت تحوإ ،القرآن کما هوفي ليُالمفسر الصادق إنّ 
 ةالفلاسفو. والإجابة الصحيحة عن أسئلت  ولايتعب في سبيل الوصول إلی الفهم الصادق

 ةمعرفو الفلسفي أسئلتهم  إلی الإجابة عنصول وکمرجع لل يالنص القرآنيعتمدون علی 
إن  و يلا علی أن  نص فلسفيها عن معاني القرآن دلب تحدثّوا التي تأويلاتلا تعتبر الأ. العالم

  ؟کان سماويّا
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ماذا يجيب ؛ ولکن بالريبو الشک کتنفهايأسئلة بحاث  بأ أن يبدأبإمکان  فيلسوف الإن 
 ليسوعن کتاب   يقينمضاد للالشک النفی  الله نّوالحقيقة أ. مثل هذه الأسئلة عن القرآن 
هنا من الأحوال التي فليس اليقين . هو الکتاب «في  ريبلا»ومرجع الضمير في ،عن قارئ 

المعنی الحقيقي الذي يملي  هو بل تتعرض لها النفس کالاطّلاع علی شيء والعلم ب ، 
الذي ينفي عن  التامّ ينوطيقيلی المعنی الهرمإيعود أنّ  و أ ،الکتاب علی النفوس السويةّ

 .القرآن الخيال والأوهام
نسان نما الإإ .ولاعدول عن الحقّ كّولا ش لا ريب في ث حي حقيقة الکتاب يهذه ه

 . يداخل  الشک أحيانا الإنسان بطبع و ،غوارهيسبر أو يتذوق القرآن
ليس الشک و ،النص طابع ل  يک فيالتشک نّإ ؟م لاأالقرآن  يف الممکن الشک نَمِأَ

ن إلا أيريد لا ير من يقوم بالتفسو. للنص لابد ان يفسر یمعنلإضفاء و ،نفسللة يحالة معرف
 .الالتباسو دور حول النص من الشکييزيل ما 
 نّإ. (المرجع) المقروءلی إلايعود و یءلی القارإيعود  أذا النص آثار الشکوک فالخطإ و

 نّإ. يصبح ممهّدا لی الطعن في إالطريق فخری النص اذا ظهر من خلال النصوص الأ
 .كشال عن  نفيت ونابضا  النصوصية تجعل النص حيا

 معرفة خاصة يه من جرّائهاحصلت  التيالمعرفة و النص حولمعرفة لق ختنصوصية الف
 .تحصل فيها المعرفة يکن  النص الذ يتقع ف يبل ه صيرورية معرفة تليسو

نها قبل الشک لأتالنصوصية . ليها الريبإ تعدّیي ةن النصوصيالنص يقبل الشک؛ لأ نّإ
 .تحدث حيث النص لا يعرف مداها

 ،ن اللّ إ. استفهام في غاية الأهمّية عدم  وأ القرآن يالشک فوجود عن  ستفهام ن الاإ
ة سور)( الم ذلک الکتاب لاريب في )،القرآن لاريب في  نّأ إعلانا أزليّا علنجلّ جلال ، أ

مثل هذا و ،ن القرآن حقأب ئُبها سورة البقرة تنب تستهلا التيية هذه الآ( 3و2 /ةالبقر
 القرآن بأنّ  لا ريب في ، يستهل .الأعلی والأفضل بين النصوصن  ألی الاستهلال يدل ع
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إنّ مثل هذا التعبير  .صالت أيعتبر ذلک دليلا علی و ،يعرض نفس  کنصو د نفس  ابتداء يؤيِف
  2.يةالقرآن انوطيقييهرمال يصالة النص فأنررية يعتبر الأساس ل

 . وادثحو  حکامأو  مفاهيمج بالمؤمن ذو صلة وشيجة بالقرآن بحيث يندمالمفسر و
هو من  المفسر المؤمنو. ما ورد في  کي يعُلنِ عن تأييده لکل لی التفسير ع لُبِقْيُهو و

ض النص قانن يأية دون ئالشکوک المبدو شوائب الفلسفيةالرالقرآن رغم ن يفسّأيحاول 
 تفاسير خاصةيام بالقفي  حاجة لايریالکتاب لايؤمن إلا بحقّانية  يالمفسر الذ نّإ. الجليل
 ،ی الکتاب المقدسشيئا عل ن يضيفألايريد مسبقا فهو  إلا إذا اقتضت الضرورة؛ للکتاب

 يف الإيمان إقامةو بأسلوب  الخاص في تکليم النفوسيکلم   أن لأنّ  ينترر من القرآن نفس 
ال  ؤمن بتصديق الکتاب ل  فيما قن المؤمن يوغيره أ الفرق بين المفسر المؤمن. بوقلال

 .كولکن غيره ليس کذل بصدق
کل تفسير دون وباعتبار أصالت ؛ نصوص   قِدْعلی حقيقة نفس  وصِيدلّ کل کتاب فذن إ
علی أحد أنّ  خفیلايو .ذاتيامفسّره غير منطو علی عداوة فهو يتصّل بالقرآن ن کان إيمان إ

ما کان  ، وهو يقرّ حقيقةَيعدّ نوعا من التأييد التلقائي والتصديق المباشر ،کان أيّاً ،التفسير
لأنّ المفسرّ يعتمد في  النص حقيقةلی إقرب أ القرآنتفسير القرآن بن أجدير بالذکر و. حقّاً
القرآن يفسرّ بعض  بعضا، وهذه ميزة أصيلة  نّإ. علی آيات أخری لتفسير آية ما كذل

ثلة علی أحيانا، فمن الأم بل تشارک  في ذلك النصوص الأخری ،للقرآن، لاتنحصر في 
قرأ قسما من ذا إالقارئ ف ؛"فردوسي"، والشاهنامة لـ "هوميروس"ذلك نص الإلياذة لـ 

هذين الکتابين لابد ل  من مراجعة مواضع أخری منهما کي يتمکن من فهم النص بصورة 
 .صحيحة

________________________________________________________ 
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  ،يستفهم من النصّ ،نسانمفسرّ، وهو إن الأعلی  يدلّ في التفسير المنهج  ومثل هذا 
 ،ومن طبيعة الإنسان. کي ينفذ إلی صميم  ويتعرّف علی حقيقت  ،وطيدة مع  قةعلاويقيم 

 ،رهن  فسّأ يلايعنالنصّ فهذا  ثار سؤالا عن حقيقة أذا إو صّ متسائل، قَتَأنّ  مُ کما نعلم،
 ،من النص نتج من التفسير متی ما  اًجزءنعم، فالسؤال يعتبر  ؛تفسيرا والاستفهام لا يعدّ

فالقرآن يجعل المخاطب يشعر بأنّ  يتکلّم . النص مقدم علی التفسير مطلقا نأ يهذا يعنو
يسعی کي يجعل ر الصادق المفسّف. نص و فهم آيات و هتفسيرمع ، وهذه الخصيصة تيسرّ أمر 

يات آلل ةلی الوجوه المختلفإ يثم يصغ ،و يجعلها بين القوسينأ ،ضمن نافلة القولتأويلات  
النص حقيقة قترب من تلا ئة،طاخسواء کانت صائبة أم  ريساالتفف .بعضاها بعضتفسرّ  التي
إذا کان إلی الصواب الفهم ف. نوطيقية واحدةيقيمة هرمب تتمتعّ  يک سواء،علی قدر  يالقرآن

هو الذي يفصل بين الفهم الصائب من النص ف. أقرب فهو لحقيقة القرآن أکثر بيانا وتوضيحا
عن عد تنص تبالمن  هاقربعلی قدر التفاسير و حکامالأف .، والقريب من البعيدیءالخاط
 .خيلةالأو وهام الأ

 التقديراتلأنّ هذه  ،صلت  ب  لاتنقطع تماما إنّف عن النصّ اديبعکان التفسير مهما و
  .الکونإملاءو معرفة العالمعن ناتج بطابع  عَبَطْلها أن تُ لابدّالمفهومية 
 ،ل  لاحدّ، فهو علی هذا الأساس وفهمناه قّيناهتل کيفلنا ن لقرآن يبيّلتفسير  کلّإنّ 

بواسطة  تتمّ قّي تلراءة النصّ وقِکيفية  نّلأ ؛حوالحال من الأ کلّ يف أن يحدث يمکن و
نص وال .معاديا لها مألحقيقت   سواء کان واعيا لقرآن ل  قّيتل يف حرّنسان والإ، الإنسان
فرضا حتی في  رِضُ نفس  فهو يُفْ ، بالإنسان قرآني قام تفسير  کلّ حاضر في يالقرآن

 .التفاسير التي تُشَم، منها رائحة الإلحاد والکفر
، والريب هو كالقرآن بيّنٌ في تعابيره، مصون في ذات  من أدنی ريب وش أنّحقيقة وال

التي قامت بالطعن في القرآن  جميع الکتب التاريخيةفي فهمنا للقرآن وکيفيةّ تلقّينا ل ؛ ف
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طاعن مدعاة لذيوع القرآن المفسر الو  ،قارير ساذجة حول وجود التناقض فيليست إلا ت
 .كوانتشاره دون أن يعي ذل

 النتيجة
فهي  ،تعدّ الهرمينوطيقيا القرآنية فنّا من فنون تفسير القرآن بحيث تمهّد الطريق للفهم

لو کانت بصورة مباشرة دون أن تعتمد في تأويلاتها علی تفاسير أخری حتی وتتناول النص 
فمعرفة  .وليس التفسير مصدرا للنص ،مصدر للتفسيرالنص لأنّ  ؛في منتهی البساطة

دٍ ما عن وصفات  العليا يمکن أن تتحق إلی ح المحض وتجلّيات أسماء الله الحسنیالوجود 
وقد أبانت . حدالخالصة التي تباشر النص ولاتعتمد علی تفسير لأ طريق الهرمينوطيقية

 من خلال الإتيان بتأويلات غير مکرّرة بأن القرآن لاحدّ ل  في معاني  والهرمينوطيقيا 
  .مضامين 
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